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  آراء الرصافي في شعر المعري 

  ) بحث مستل(

  م سفانة داود سلوم.م

  الملخص 

وخلاصة الأمر أن المعري صاحب نظرة عامة في نقده ولم يشر الرصافي الى ذلـك وان كانـت اللزوميـات 

تقــيم آراء المعــري وتعبــر عــن شخصــيته، إلا أنهــا فيهــا كثيــر مــن المبالغــة، إلا ان حــب الرصــافي للمعــري وعــده 

  .زوميات قرآنه الثاني حالة دون ذكر هذه الحقيقةالل

Abstract 

The study consists of four sections. The first one represents Al- Rusafi's 

opinions which he had propagated through lectures that he delivered. The second 

section is the critical literary composition starting from "An overview of the life of 

Al- Mutanabi". The third one includes the lingnal composition in which Al Rusafi 

was outstanding and proved that he is a character who has wide thinking capacity.  

The fourth section includes his critical opinions which he said during the 

stage at which he isolated himself from the people and composed the book 

"Thoughts and Ideas". 
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 راء الرصافي في شعر المعريأ

أفكـار المعـري المعروضــة هنـا أفكـار راودتــه قبـل ألـف عــام وقـد تكـون مضــامينها لا تـؤثر فينــا 
  .اليوم كما أثرت في قرائه آنذاك

والرصافي الذي استعرض هذه الآراء وناقشها قبل أكثر من نصف قرن قد يختلف فـي نتائجـه 
  .عما يمكن ان يصل باحث إليه اليوم

مقيدة بين الاثنين في عرض أفكار المعري وفي شرح ردود فعل الرصافي آزاء هذه الآراء  وإنا
مهما كانت في مستواها الفكري الذي قد لا يصلح لمفاهيم عصرنا، لذلك فأني لا أحاول التدخل فـي 

وإنمــا أحــاول فــي هــذا . انتقــاد أفكــار الرصــافي النقديــة فــي تحليلــه لمــا عرضــه الشــاعر قبــل ألــف عــام
لفصــل تســجيل مرحلــة تاريخيــة مــن النقــد فــي العــراق لمقــولات قــد مضــى عليهــا ألــف عــام فالتزمــت ا

  .عرض فكر الرصافي النقدي بأمانة

ولا أرى نفسـي مطالبـة بــأن أتـدخل كثيـراً فــي نقـده فهـو شــاعر لـه رأي فـي شــاعر أولهمـا عــاش 
نقــد كمــا هــي عليــه قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة، والآخــر عــاش قبــل نصــف قــرن؛ إذ لــم تكــن مقــاييس ال

  .اليوم

  ): على باب سجن أبي العلاء(كتاب  -أ 

مع (صفحة كتبها الرصافي تعليقاً على كتاب الدكتور طه حسين بعنوان  ١٣٣رسالة تقع في 
، إلا أن الرصـافي لـم يقـف عنـد هـذا الكتـاب إلا فـي ١٩٣٩الذي أصـدره سـنة ) أبي العلاء في سجنه

وقـد جـرى ذكـر أبـي العـلاء، هـل : مـع أحـد أصـدقائي فقـال لـيوذلـك أنـي كنـت : "، يقـول١٩٤٢سنة 
. ولا علــم لــي بكتــاب هــذا عنوانــه! لا: للــدكتور طــه حســين؟ فقلــت" مــع ابــي العــلاء فــي ســجنه"قــرأت 

وأبـو العـلاء بلزومياتـه كـان ! أمثلي يسأل هذا السؤال: قلتفقال عندي نسخة منه فهل تحب ان تطالعه؟ 
ذ أيام الصبا، أيام كانت لزومياتـه قرآنـي الثـاني أعبـد الحقيقـة بتلاوتهـا من أستاذي ومرشدي الى الحقيقة
  .كما أعبد االله بتلاوة القرآن

وكيف لا أحب بل كيف لا أتهالك على مطالعة كتاب كتبه أبو العلاء الثاني عن أبي العـلاء 
  .)١("ومن ذا يكون اعرف بابي العلاء من أخيه في العلم والأدب وفي أحد سجنيه؟! الأول؟
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 ١٤٢٣

على ان كلاً من ثبوت إعجابي وانتفاء تعجبي لا يمنعني "ويعلق الرصافي بعد قراءته الكتاب 
من أن أخالف الدكتور في بعض آرائه، لأنـي أحـب ان أكـون فـي الـرأي حـراً، وأن لا أكـون مقلـداً إلا 

" أفتـاك المفتـوناسـتفت قلبـك وان "فيما لا يناله إدراكي ولا تبلغه معرفتي، عملاً بما جاء في الحـديث 
خصوصــاًً◌ إذا كنــت لــم اكتــب مــا . علــى ان الــدكتور لا تــنقص فضــله المخالفــة كمــا لا تزيــد الموافقــة
وهـا انـا أثبـت ذلـك للقـارىء فـي ... كتبت الا تحريـاً للحقيقـة مـع احترامـي لآرائـه فـي مثـل هـذه الأمـور

: وقـد جعلـت عنوانــه. بهـذه الكراسـة عسـى ان يكــون فيـه مـا يهـدي الــى الصـواب وينفـع فـي هــذا البـا
  .)٢()"على باب سجن أبي العلاء(

  .)٣(١٩٤٦فنشرت هذه الرسالة دار الحكمة وقد طبعت في مطبعة الرشيد ببغداد سنة 

  : آراء الرصافي النقدية

  .لزوم ما لا يلزم، لماذا تقيد أبي العلاء بلزوم ما لا يلزم، وما مدى ما عاناه من مشقة –أولاً 

  .ء والتشاؤمأبو العلا –ثانياً 

  .التكرار في اللزوميات، والوحدة المعنوية في اللزوميات –ثالثاً 

  .كتاب الفصول والغايات –رابعاً 

لــزوم مــا لا يلــزم، لمــاذا تقيــد أبــو العــلاء بلــزوم مــا لا يلــزم، وهــل القيــود شــاقة علــى أبــي : أولا
ان يجعـل "وهـو " لـزوم مـا لا يلـزم"ان أبا العلاء قيد شعره في ديوانه اللزوميـات بقيـد يقـال لـه : العلاء

ألتـزم ان " القافية ذات رويين، فإذا كان رويها باء مثلا وكان الحرف الذي قبلها راء كما فـي الضـرب
يكون مـا قبـل البـاء راء فـي جميـع القـوافي الـى آخـر القصـيدة، فيـأتي فـي القـوافي بالضـرب، والغـرب، 

ى ان الحــرف الــذي قبــل الــروي ملتــزم، وان كــان فتكــون القافيــة ذات رويــين بمعنــ. والكــرب وهلــم جــرا
  .)٤("يسمى روياً لأن الروي هو الحرف الأخير فقط

وهو ان يلتزم الشاعر او الناثر حرفاً او اكثر قبل حرف "أصل هذا اللفظ اسم لنوع من البديع 
التشـديد، الالتـزام والتضـيق و : الروي وهو مالايلزمه لأن الشـعر يكـون صـحيحاً جيـداً بدونـه، ويقـال لـه

  .)٥("والتضمين
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وقـــد التزمـــت أنـــا فـــي بعـــض "ويـــذكر لنـــا الرصـــافي انـــه التـــزم مـــا لا يلـــزم فـــي بعـــض قصـــائده 
وانمـا ) الـى القزوينـي(وكقصـيدة ) فـي ايليـاء(وكقصيدة ) صبح الأماني(قصائدي ما لا يلزم كقصيدة 

  .)٦(.."ميدفعلت ذلك تقليداً لأبي العلاء وتشبهاً به، وقد قيل ان التشبيه بالكرام ح

طــه حســين أن أبــا العــلاء قيــد نفســه بلزومياتــه؛ لأنــه لاعــب لاهٍ يقضــي وقــت فراغــه . ويجــد د
فهــي ليســـت نتيجــة العمـــل وإنمـــا هــي نتيجـــة الفــراغ، او ليســـت نتيجـــة الجــد وانمـــا هــي نتيجـــة العبـــث 

، غيـر ان ٧واللعب، فقد قضى ابو العلاء مدة وحيداً في عزلتـه فلـم يجـد شـيئاً يعبـث بـه سـوى الألفـاظ
الرصــافي خــالف هــذا الظــن، ورأى ان القــرائن فــي حيــاة أبــي العــلاء لا تجعــل هــذا الظــن يرقــى الــى 

  .)٨(مستوى الحقيقة، وقد يأتي من يظن باللزوميات وبأبي العلاء ظناً آخر

فعلمه الغزير بمفردات اللغة وسائر آدابها لم يأتـه الا عـن طريـق السـماع "وأدلة الرصافي هي 
، وهــذا يــدل دلالــة قاطعــة علــى ان أبــا العــلاء كــان فــي الحفــظ ...للعلــم بــذلك مــورد ســواهفلــيس عنــده 

  .بالمحل الأعلى الذي لا يدانيه مدان

حيث يستحق ان يعد الإمام الأوحد فيها بين أهل زمانه فإنه كان ذا حافظة واسعة وذاكرة ... 
يانيــة لا يعلــو عليــه فيهــا أحــد مــن وأنــه كــان ذا قــدرة ب... قويـة شــاملة، وذكــاء وقــاد وفكــر شاســع فعــال

  .)٩("أهل زمانه

فالرصــافي مصــيب فــي مــا ذهــب اليــه وقــد أشــار النقــاد الــى قــوة حافظــة المعــري وتمكنــه مــن 
ان أهل حلب سمعوا بذكائه وهو صغير فسـافر جماعـة مـن أكـابرهم لمشـاهدته وسـألوا عنـه، "القوافي 

هؤلاء جماعـة مـن أكـابر حلـب أتـوا لينظـروك : فقيل لهم هو يلعب مع الصبيان فجاءوا إليه، وقيل له
هل لكم في المقافـاة بالشـعر؟ فقـالوا نعـم فجعـل كـل واحـد مـنهم ينشـد بيتـاً، وهـو : ويمتحنوك فقال لهم

أعجـزتم ان يعمـل كـل واحـد مـنكم : ينشد على قافيتـه، حتـى فـرغ حفظهـم بـأجمعهم وقهـرهم، فقـال لهـم
ريد؟ فقالوا له فأفعل أنت ذلك، فجعل كلما انشـده واحـد مـنهم بيتاً عند الحاجة إليه على القافية التي ي

  .)١٠("بيتاً أجابه من نظمه على قافيته حتى قطعهم كلهم

ـــه  ـــه المشـــهورة التـــي قالهـــا فـــي مطلـــع شـــبابه مفـــاخراً ومكـــابراً بمقدرت ولابـــد مـــن أن نـــذكر لاميت
  :العلمية

  :ألا فــــــي ســـــــبيلِ المَجْـــــــدِ مـــــــا أنـــــــا فاعـــــــلُ 
  بلادِ فمـــــن لهـــــمْ وقـــــد ســـــارَ ذِكـــــرْي فـــــي الـــــ

ــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــزمٌ ونائِ ــــــــــــــــــدامٌ وحَ ــــــــــــــــــافٌ وإقْ   عُف
  بإخفــــــــــــاء شــــــــــــمسٍ ضــــــــــــوْؤهُا متُكامــــــــــــل؟
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  )١١(لآتٍ بما لم  تستطِعــهُ الأوائـل  وإني وان كنتُ الأخيـر زَمانُــهُ 

  ..فالمعري كان يعرف مقدرته العلمية عندما قال هذه الأبيات

حــد عشــر ألــف بيــت والتــزم فــي فلــيس فــي شــعراء العربيــة عامــة مــن نظــم ديوانــاً يحتــوي علــى أ"
  .)١٢("وفيه قصائد يبلغ عدد أبياتها أكثر من تسعين بيتاً . جمعها ما لا يلزم غيره

ولابد من ذكر أبيات تفيد في بيان مقدرته على القوافي وتمكنه منها، فذكرها مدافعاً عن نفسـه 
  :وكأنه أحس بتعرضه الى هجوم الحساد

  بـــــــــــــــــــــأي لســـــــــــــــــــــانٍ ذمنـــــــــــــــــــــي مُتجاهِـــــــــــــــــــــلُ 
ـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــالقولِ المُضـــــــــــــــــــلل حاســـــــــــــــــــدٌ  تَكل   ب

ـــــــــــا ـــــــــــر لوائن ـــــــــــوافي تحـــــــــــت غي   أتمشـــــــــــي الق
  

ـــــــــــــــاء   يح فـــــــــــــــي ثن ـــــــــــــــر ـــــــــــــــقُ ال ، وخَفْ ـــــــــــــــي   عل
ــــــــــــــــــــرَاء   وكــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــلامِ الحاســــــــــــــــــــدين هُ

  )١٣(ونحـــــــــــــــــنُ علــــــــــــــــــى قوّاِلهــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــراء؟
  

طــه حســين مصــيبٌ فيمــا ذهــب إليــه فــأبو العــلاء المعــري . وبنــاء علــى مــا ســبق يبــدو لــي أن د
رة، ووقـت فـراغ طويـل وذكـاء حـاد، وعزلـة ألتزمتـه مصـادقة نفسـه بكل ما يمتلكه من حصيلة لغوية ثـ

كــل هــذه الأمــور جعلتــه يميــل الــى نــوع مــن العبــث، واللهــو علــى أســاس فهــم طــه حســين لنظريــة الفــن 
للفن التي ترى ان الفن نوع مـن اللعـب، واللهـو فـلا غـرض مـن وراء الفـن سـوى الفـن، فـلا سياسـة ولا 

أثير فـــي فكـــر أحـــد مـــا، ويؤيـــد ذلـــك ان المعـــري قـــد اعتـــزل الحيـــاة إصـــلاح للمجتمـــع، ولا محاولـــة التـــ
والنـاس، فســما عمــا يخــوض فيــه النــاس كمــا تخـوض البهــائم، فــالمعري روح شــفافة ســامية فــي فضــاء 

  .الأدب الرحب، ومن ينظر في اللزوميات يجده راهباً في محراب الفن

وبمـا انـه . كـذب فـي اعتقـادهعرّف المعري ان في الكتاب ما جاوز المشـترط لكنـه بـريء مـن ال
ألف كتابه هذا في باب الخير فكان مـن الطبيعـي ان يكـون الشـعر فيـه جافـاً لخلـوه مـن الخيـال الـذي 

، فهو لا يريد سوى استعراض حصيلته اللغوية، وإحاطته بما )١٤(يورث الشعر طلاوة وجمالاً إلا قليلاً 
  .لم يحط به غيره

أيها الناس إنني أقيد نفسي فـي : واللسن من أهل زمانهلأهل الفصاحة "فالمعري أراد أن يقول 
البيان بقيود تشـق علـيكم وامشـي مقيـداً بهـا معكـم فـي طريـق البيـان الـذي تسـلكونه فأسـبقكم وأنـا مقيـد 
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 ١٤٢٦

وتعجــزون عــن اللحــاق بــي وانــتم مطلقــون وهكــذا فعــل فــي اللزوميــات فكــان المجلــي فــي حلبــة البيــان 
  .)١٥("لي والسكيتوتركهم وراءه يخبون وهم بين المص

وقـد يكــون لعجـز المعــري بســبب عاهتـه دافــع لأن يســتمد قوتـه مــن تراثــه الثقـافي، ســاعدته فــي 
ذلــك قدرتــه اللغويــة وذكائــه الحــاد كــي يتفــوق علــى المبصــرين، وكأنــه اســتبدل الســمع بالبصــر لكــي 

  .يتفوق وينبغ

محصول خمسين "ويرفض الرصافي ان يكون كتاب اللزوميات وكتاب الفصول والغايات هما 
؛ لأن المعــري لــم يعتــزل النــاس نهائيــاً فهــو لــم يمنــع )١٦(.."كمــا يقــول الــدكتور –ســنة مــن أيــام عزلتــه 

النــاس مـــن الـــدخول عليـــه فقــد جـــاء الزائـــرون مـــن أمـــاكن مختلفــة وأصـــبح منزلـــه داراً للعلـــم يقصـــدها "
وأخــذ عنــه : "بــن خلكــان، إذ يقــول ا"الطــلاب مــن أقطــار العــالم كافــة يقــرأون عليــه ويرفــدون مــن علمــه
  .)١٧("الناس وسار إليه الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء وأهل الأقدار

ولهذا نستطيع ان نعد عزلة المعري أمنية ضائعة؛ لأنه لا يستطيع ان يزهد في العلم والتأليف 
  .اللذين قد ملكاه واستأثرا به

لــدكتور طــه حســين هــذا الــنص ومــن الآراء النقديــة التــي ناقشــها الرصــافي واختلــف بهــا مــع ا 
، لكـــن )١٨("ان هــذه القيــود شــاقة وأن أبــا العــلاء أراد ان يشــق بهــا علــى نفســه"قــال الــدكتور "العلمــي 

الرصــافي يــرفض هــذا الــرأي، ودليلــه فــي ذلــك ســعة حافظــة المعــري وقــوة ذاكرتــه، فهــو يســتطيع أن 
ف عنـده ويشـرح مقـدرة ابـي وهذا رأي علمي يسـتحق الوقـو . يغترف من بحر اللغة ما شاء ومتى شاء

فــالعلوم اللغويــة اظهــر الفنــون التــي درســها أبــو العــلاء فهــي التــي أمــدت شــعره ونثــره "العــلاء اللغويــة 
ــلَ فيـــه ) ففـــي. (بالغريــب واصــطلاحات العلــم العــروض ألــف كتبــاً، اخصـــها جــامع الأوزان الــذي فص

وتبلغ هذه الإشعار تسـعة آلاف  ضروب الشعر وقوافيه ومثل لها بإشعار نظمها ولم يروها عن غيره
بيـت كمــا حـدثنا فــي كتبـه التــي بـدأ بهــا اللزوميـات، واســتطراداته التـي مــلأ بهـا كتبــه الأدبيـة تمثــل لنــا 

  .)١٩("مقدرته في العروض أحسن تمثيل

وبناءً على ما سبق يبدو لي ان القيود التي قيد المعري نفسه بهـا لـم تكـن شـاقة عليـه، لاسـيما 
ما نطقت العرب بكلمة لم يعرفها أبو "ة التي يخزن فيها مفردات اللغة حتى قيل وهو صاحب الحافظ

فالرصــافي يجــد ان المعــري فــي لزومياتــه مبــدع لــم تُعقْــهُ القــوافي، أو تتعبــه بــل هــو شــيخ . )٢٠("العــلاء
  .الشعراء الذين أرادوا ان يخلدهم الزمان بما جاؤوا به من المعاني التي تحير العقول الى وقتنا هذا



  آراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعري    ............            ديةديةديةديةميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣((((العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - الأستاذالأستاذالأستاذالأستاذ
    

 ١٤٢٧

فهـو شـخص قـد . نخلص ممـا سـبق الـى أن الرصـافي أدرك تمامـاً مـا أدركـه المعـري فـي شـعره
صهر حياته، وأعاد صوغها حلياً رائعة زين بها ذاكرة الزمان، وبعد هذا أظن ان المعـري أراد تـأليف 

، شيء لـم يسـبقه أحـد إليـه، ولكـن مـن غيـر أن يصـرح بهـذا فـألف معجمـاً لغويـاً شـعرياً لـم يسـبقه إليـه
  .ولم يتبعه أحد فيما ذهب إليه، محاولاً حشد كل ما يستطيع حشده من الألفاظ

ينفــي الرصــافي التشــاؤم عــن المعــري الــذي عــزاه بعضــهم الــى فقــد : ابــو العــلاء والتشــاؤم: ثانيــاً 
  .بصره الذي جعله ساخطاً على كل شيء

الدنيويــة لا يعــد ويــرى الرصــافي ان ســخط المعــري علــى الحيــاة، وعلــى أحــوال النــاس الدينيــة و 
تشــاؤماً؛ لأن التشــاؤم فــي الحقيقــة هــو إســاءة الظــن فــي أمــور لا يوافقــه فيهــا العقــل، ولا تســانده فيهــا 

  .)٢١(التجربة والاختبار

ويجد الرصافي المعري ساخطاً في لزومياته؛ لأنه لا يتوافق مع ما يجـده مـن حولـه مـن أمـور 
سـخطاً علميـاً فلسـفياً لا ظنيـاً ولا وهميـاً، "ان سـخطه ولهـذا كـ. لا ترضى فكره الناقد وتجربته الصادقة

  .)٢٢("فليس هو إذن من التشاؤم في شيء

ونختلـف مـع الرصــافي فـي عـدّ المعــري سـاخطاً ولــيس متشـائماً فالتشـاؤم مــن صـفات المعــري، 
فنابعـة "وهذا واضح في لزومياته، ولهذا التشاؤم بواعث شخصيته، واجتماعية وفكرية أمـا الشخصـية 

أثير العاهات الجسدية، إذ فقد بصره وضعفت بنيته، وتشوهت خلقته كما ان فقد والديـه قـد أثـر عن ت
  .فيه

أمــا الاجتماعيــة فنابعــة مــن الواقــع المُــر الــذي جعــل حياتــه مضــطربة إذ انتشــر الغــش والريــاء 
نـب والفساد في المجتمـع، هـذه البواعـث أثـرت فـي المعـري فبـات يـألف الحـزن، ويـرى فـي الوجـود جوا

  .)٢٣("الشر ولا يرى فيه جواباً للخير

أما البواعث الفكرية، فهي بواعث انتقلت إليه من الفلسفات اليونانية والهنديـة والفارسـية، فأخـذ 
من اليونـان تقـديس العقـل ومـن البوذيـة نزعـة الزهـد، ومـن المزدكيـة فكـرة الـدهر الأعمـى الـذي يسـبب 

  .)٢٤(الشر والفساد

م صفة بارزة في لزوميات المعـري، والتشـاؤم لـيس مـن الفلسـفة بـل ويرى عمر فروخ ان التشاؤ 
هو يأس وقنوط من الحياة، والمعري لكثرة تشاؤمه فهو لا يرى من الحياة الا الناحية السـوداء، حتـى 

  .)٢٥(ان الناحية البيضاء لو تعرضت له لأعرض عنها
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 ١٤٢٨

هــذه التهمــة والتمــاس  والملاحــظ ان عاطفــة الرصــافي وحبــه وتقــديره للمعــري يدفعانــه الــى دفــع
ولكنــه مــع ذلــك يجــوز ان يكــون مخطئــاً فـي بعــض آرائــه وغيــر مصــيب فــي أفكــاره ومــن ذا "الأسـباب 

الذي كتبت له العصمة من الخطأ حتى تكتب لأبي العلاء؟ فالذي لا يروقنـا او لا نـراه صـحيحاً مـن 
  .)٢٦("آرائه في الحياة وما يتبعها انما هو نتيجة الخطأ لا نتيجة التشاؤم

ودليل الرصافي هو ان رواة الإخبار لا يروون عن المعري ما رووه عن الشاعر ابن الرومي، 
الذي كان يتوجس خيفة من كل شيء ويتطير منه، فهذا هـو التشـاؤم والـذي كـان المعـري بعيـداً عنـه 

  .)٢٧("كل البعد

ـــى تـــرك التفـــ ـــدعو فيهـــا ال ـــاة ي ـــة فـــي الحي ـــى ان للمعـــري فلســـفة غريب اؤل نخلـــص ممـــا ســـبق ال
والتشاؤم، فهو لا يفرح بخير يناله أو بشر يصيبه، وهي فلسفة عميقة جداً، فيها تسفيه للحيـاة نفسـها 

  :وهذا واضح في قوله

ــــــــــــــه   لا تفــــــــــــــرَحنّ بفــــــــــــــألٍ ان ســــــــــــــمعت ب
  فالخطـــــــــبُ أفظـــــــــعُ مـــــــــن سّـــــــــراءَ تأمُلهـــــــــا

  

ــــــــــــــــرْ اذا مــــــــــــــــا نِاعــــــــــــــــبُ نعبــــــــــــــــا     ولا تَطّيّ
  )٢٨(والأمـــرُ أيســـرُ مـــن أن تُضْـــمِرَ الرعبُـــا

  

و مــؤمن بقــدره فــلا يخــاف الفــأل الــذي يخافــه النــاس، ولا يتطيــر ممــا يتطيــر بــه غيــره؛ لأن فهــ
  .الحياة برأيه فضيعة، والإيمان بالقدر، والإذعان لما هو مكتوب هو ما يفترض بالإنسان عمله

نفى الرصافي تهمة التكرار عن اللزوميات : التكرار في اللزوميات والوحدة المعنوية فيها: ثالثاً 
لتي قال بها الدكتور طه حسين، وكان دليله ان كل معنى مـن المعـاني يخـالف الآخـر بقالـب سـبكه ا

  .)٢٩(بطرائق أدائه وبأسلوبه، وبهذا لا يتكرر الموضوع بعينه

مـن البيـان، ومـن الامـور التـي قررهـا علـم "ويرى الرصافي أداء المعنى الواحد بطرائق مختلفـة 
ى الواحــد، فكيــف اذا كــان المتكــرر موضــوعاً واحــداً عامــاً مترامــي هــذا مــا نقولــه فــي المعنــ.. البلاغــة

الإطراف كموضوع ذم الناس، فإنه يشمل الكلام عن الفضائل والرذائل كلها، ويعم استشناع العادات 
والتقاليــــد بأســــرها فالمجــــال واســــع، والتكــــرار فيــــه بأســــاليب مختلفــــة وتعــــابير متنوعــــة غيــــر ممــــل ولا 

  .)٣٠("مسئم

الألفاظ المتشابهة، ويلجا الى تفسيرها على طريقة علماء اللغة حين يفسرون ما  فالمعري يورد
  :يعرض لهم من ألفاظ وله في هذا طريقتان
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 ١٤٢٩

  تفسير اللفظ باللفظ على طريقة الترادف : الأولى"

  .)٣١("تفسير اللفظ على طريقة تضاد المعاني: الثانية

  :ومثال الطريقة الأولى

  )٣٢(الرّدى     من الأدْبِ لا أنّ الفتى متأدبُ وكل أديبٍ أي سيُدعى الى 

كيـف اسـتعمل لفـظ الأديـب الـذي .. ينظـر "يقول الـدكتور طـه حسـين فـي تفسـير هـذه الظـاهرة 
يمكن ان يتوهم اشتقاقه من الأدَب بفتح الدال ثم فسره مبيناً أنه لم يشتق من هذا اللفـظ، وإنمـا اشـتق 

  .)٣٣("الطعام من الأدْب بسكون الدال وهو الدعاء الى

الأَدْبُ مصـدر قولـك أَدَب القـوم بـأدِبُهم، بالكسـر، :"وعند الرجوع الى معجـم لسـان العـرب كـان 
  .)٣٤("أدباً، إذا دعاهم الى طعامه

  :وقوله

  )٣٥(مِيزَ بلفظٍ مُغَيرٍ مَعكوسِ )  م(كذا الجَمرُ مثلُهُ الرّجْمُ قد   

والجمـرة . وهـي ثـلاث جمـرات يـرمين بالجمـارِ وفي لسان العرب الَجْمَرةُ واحدة جمرات المناسك 
  .)٣٦(الحصاة: 

، ويجد الشاعر أن عكـس )٣٧(الرجْمُ الرمي بالحجارة: ابن سيده. أصله الرمي بالحجارة: والرجم
  .موقع الحروف لا يؤثر في المعنى فكلاهما فيهما ألم كبير

  :وقوله

  )٣٨(دَ الأسفارِ الدنيا تفوقُ فوائِ )   م(وفَوائُد الإسفار جمعُ السفر في 

السفَرُ قطع المسافة والجمع الأسفار، والسفرُ بالكسر، الكتاب، وقيل هو الكتاب الكبير، : والسفرُ لغة
  .والمعري فسر الأسفار بأنها كتب. )٣٩(وقيل هو جزء من التوراة والجمع أَسْفارُ 

  :ضاد المعانيوهي تفسير اللفظ على اللفظ على طريقة ت: ومن أمثلة الطريقة الثانية

  )٤٠(أما شرورهُ     فَنَقْدُ وأمـا خيرُهُ فوعودُ : عرفت سُجايا الدّهرِ 
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 ١٤٣٠

فعن طريق معنى الخير يفسر الشر، ويفسر الخير عن طريـق معنـى الشـر، وهـذه هـي سـجايا 
  .خير وشر: الدهر

  :وقوله

  )٤١(علمِتُ بأنّ النّاسَ لا خَيرَ عندَهمُ      فجانَبتهُمْ مــن جائِدينَ وبُخّالِ 

فهو يرى ان الخير لا يكون عند الناس ان كانوا أجوادا او بخـلاء وهـذا دليـل علـى إيمانـه بـأن 
  .الخير والشر الذي يقابل الجواد والبخل من االله تعالى

  :وقوله

  )٤٢(لن تستقيمَ أمورُ النّاس في عُصُر    ولا استقامتْ فذا أمناً، وذا رعباً 

، فهـو يسـتعرض "عصـور"نادر والمعروف هو جمع عصر فأتى بجمع " عُصُر"وظف صيغة 
  .مقدرته اللغوية أمام المتلقي ذاكراً جمعاً نادراً قليل الاستعمال

ويرى الرصافي وأؤيده في ذلك، ان أكثر الأبيات التي قيل أنها مكررة في شعره تجد ان هناك 
معنـاه مـن غيـر زيـادة  ولا أذكـر لـه بيتـاً كـرر"فروقاً في اللفظ والمعنى والدليل علـى صـحة هـذا الـرأي 

فهـل يضـير أبـا العـلاء ان ".. "او إيجاز مستحسـن وهـذا لا يضـير أبـا العـلاء ولا يخـالف سـنة البلغـاء
يأخذ من شعره معنـى ويفرغـه فـي قالـب آخـر مـن اللفـظ ويكـون بـين الأول والثـاني شـيء مـن الفـروق 

العـلاء ولا ان نعيبـه بمــا التـي ذكرنـا بعضـها؟ وعلـى هـذا لا نسـتطيع ان نثبـت المكـرر فـي شـعر أبـي 
  .)٤٣("توهمنا ان فيه تكرار

فالرصافي محق فـي مـا ذهـب إليـه مـن ان تكـرار المعنـى الواحـد مـن البيـان، وربمـا كانـت هـذه 
الصــناعة الفنيــة هــي الأكثــر ملاءمــة وتعبيــراُ عــن نفســية الرجــل فقــدرة المعــري علــى الصــنعة لتراثــه 

مفرداتـــه وشـــكلها فــــي صـــورة فنيـــة تتواصـــل فيهــــا اللغـــوي متـــداخل مركـــب بعـــد ان أعــــاد النظـــر فـــي 
  .الجزئيات بما يمكن اللغة من التعبير والتصوير والإيحاء

أما بشأن الوحدة المعنوية، يرى الدكتور طه حسين أن التزام المعري القيود الفنية أضاعها في 
يــة التــي تــأتي مــن القصــيدة إذا طالــت، بــل فــي المقطوعــة القصــيرة أحيانــا، واكتفــى بهــذه الوحــدة الماد

  .)٤٤(القافية
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 ١٤٣١

ويرى الرصافي ان موضوعات اللزوميات مبعثرة متكررة غيـر مبوبـة، وكـل هـذا ناشـئ مـن أن 
لهـــذا . الـــنظم فيهـــا يجـــري تحـــت ســـلطان القافيـــة التـــي لا يتعـــين المعنـــى الا بهـــا ولا يجـــري الا إليهـــا

بيـت مـن أبياتهـا قـائم ضاعت الوحدة المعنوية للموضـوع فـي كـل قصـيدة مـن قصـائدها حتـى ان كـل 
  .)٤٥(غير مرتبط بما قبله او بعده

ولابد لنا من معرفة طريقة ترتيب اللزوميات، فالمعري رتبها ترتيباً تابعاً لحـروف الـروي بغـض 
كان المعـري يـنظم مجموعـاً مـن اللزوميـات علـى حـرف واحـد عـادة ثـم يـنظم "النظر عن زمن نظمها 

ه او متــأخر عنــه؛ وربمــا نظــم بــين الفينــة والفينــة لزوميــة مجموعــاً جديــداً علــى حــرف آخــر ســابق عليــ
ولقــد اســتمر حتــى أصــبح لديــه ألــف وخمســمائة وثــلاث وتســعون لزوميــة تشــمل عشــرة آلاف . مفــردة

وفرق المعري . )٤٦("وسبعمائة وواحداً وخمسين بيتاً تتفرق بين حروف القوافي المختلفة بنسب متفاوتة
، مــن بحــور الشــعر تفــرق عظــيم التفــاوت فــالبحر البســيط فــاز هــذه اللزوميــات علــى ثلاثــة عشــر بحــراً 

بأربعمائــة وثمــانٍ وعشــرين لزوميــة، فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه ان البحــر المديــد لــم يفــز الا بلــزومتين 
  .)٤٧(اثنتين، فانصرف الى ترتيبها على القوافي

ذلــك فــالمعري لــم يرتــب كتابــه علــى حســب الموضــوعات والأغــراض لتعــذر ذلــك عليــه، وســبب 
أنه لم يفرد لكل غرض على حده أبياتا مختصة في غالـب شـعره، بـل تنـاول فـي القصـيدة او القطعـة 

  .الواحدة إغراضا متعددة

أكثر مواضيع الكتاب "وهناك سبب آخر يؤدي الى فقدان الوحدة المعنوية في اللزوميات؛ أن  
جاز والمبالغة والخيـال ونحـو وأغراضه حقائق والغالب في مثل ذلك ان يؤدي بعبارات مجردة من الم

  .)٤٨("ذلك من الأمور التي تفسح المجال للشاعر فيطيل المقال

ان وحـــدة الموضـــوع او الوحـــدة المعنويـــة كمـــا فـــي عبـــارة "وخلاصـــة قـــول الرصـــافي فـــي ذلـــك 
الــدكتور طــه حســين ليســت مــن شــروط البلاغــة فــلا يُعــدّ فقــدانها عيبــاً علــى الإطــلاق خصوصــاً فــي 

فثــات روحيــة تكــون فــي انبعاثهــا اشــبه شــيء بذبــذبات كهربائيــة تنبــث فتأخــذ فــي الشــعر الــذي هــو ن
، فشــعر اللزوميــات صــادر عــن نفــس ســاخطة وعقــل حــائر )٤٩("انبثاثهـا كــل شــيء فــي جميــع الجهــات

ـــع  وفكـــر ثـــائر وحيـــاة معتمـــة ذات عاطفـــة ملتهبـــة فهكـــذا شـــعر لا يكـــون الا شـــرراً متطـــايراً فـــي جمي
  .)٥٠(الإنحاء
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صــواب فــي كــل مــا قالــه، وقــد نظــم ديــوان قصــائد خلــت مــن الوحــدة المعنويــة والرصــافي علــى 
، وهـــي عبـــارة عـــن ابيـــات تعبـــر عـــن نفـــس الشـــاعر الســـاخطة ونظراتـــه (*))مثنيـــات شـــعرية(واســـمها 

  :المظلمة الى الناس والحياة

  دع الأناســــــــــــــــــــي وانســــــــــــــــــــبني لغيــــــــــــــــــــرهم
ــــــــــــهِ    فــــــــــــإن فــــــــــــي البشَــــــــــــر الراقــــــــــــي بخلقتِ

  

  للبقــــــــــرِ  إنْ شــــــــــئتَ للشــــــــــاةِ أو إنْ شــــــــــئت  
ـــــنَ البشـــــرِ  ـــــدْ أَنْفـــــتُ بـــــهِ أنـــــي مِ   )٥١(مِـــــنْ قَ

  

  :وقوله من القصيدة نفسها

  يــــــا راجــــــي الأمــــــرِ لــــــم يطلــــــب لــــــه ســــــبباً 
  ليس التسبب من عجز ولا خــور

  كيـــــــف الرمايــــــــة عــــــــن قــــــــوس بــــــــلا وتــــــــر  
  )٥٢(وإنما العجز تفويض الى القــدرِ 

  كتاب الفصول والغايات 

لحكــيم، فــي الكتــاب آراء للمعــري اتهــم بســببها بتهمــة كتــاب ألفــه ابــو العــلاء المعــري الشــاعر ا
  .)٥٣(معارضة القرآن الكريم

تطــرق الرصــافي فــي هــذا الكتــاب الــى فكــرة معارضــة المعــري القــرآن الكــريم، معتمــداً فــي ذلــك 
علـــى مقدمـــة الناشـــر حســـن زنـــاتي الـــذي نفـــى المعارضـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن الرصـــافي أطلـــق اســـم 

  .ب، مما يدل على هذه المعارضة لأن القرآن فصول وغايات أيضاالفصول والغايات على الكتا

كتـاب فـي الزهـد والعظـات وتمجيـد : "وربما سـمى المعـري هـذا الكتـاب بالفصـول والغايـات لأنـه
القــوافي لأن القافيــة غايــة : والمــراد بالغايــات) الفصــول والغايــات(فمــن ذلــك الكتــاب المعــروف بـــ.. االله

وضوع على حروف المعجم؛ ما خلا الألف لأن فواصله مبنيـة علـى أن وهو كتاب م. البيت ومنتهاه
ولكـن تجـيء الهمـزة وقبلهـا . يكون ما قبل الحرف المعتمـد فيهـا ألـف؛ ومـن المحـال الجمـع بـين ألفـين

وهـو سـبعة ... الشـراب والسـراب فـي البـاء، ثـم علـى هـذا الترتيـب: العطـاء والكسـاء وكـذلك: ألف مثـل
  .)٥٤()"هـ٦٤٦ت (كراسة ونحو ذلك في القفطي أجزاء، وفي نسخته مائة 
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وقد وضعه على حروف المعجم ففـي كـل حـرف فصـول وغايـات، فالغايـة مثـل بِنَـاجٍ والفصـل "
يتقــدم الغايــة فيــذكر فصــلاً يتضــمن التمجيــد، ويختمـــه بالغايــة علــى حــروف المعجــم مثــل تـــاج وراج 

  .)٥٥("وحاج كالمخمسات والموشحات

ميذه ثم يختمها بالغاية، وهي عنده بمثابة القافية من بيت الشعر يملي على تلا"وكان المعري 
فــإذا انتهــى مــن التفســير وأراد العــودة الــى الإمــلاء .. وقــد تطــول الفقــرة وقــد تقصــر، ثــم يملــي التفســير

  .)٥٦("كأنه يريد نفسه او يريد رجع الإملاء" رجع: "قال

احتـذى أكثـر المتـأخرين علـى مثـال فذهب أكثر المتقدمين الى أنه عـارض القـرآن بكتابـه هـذا و 
المتقــدمين، الأمــر الــذي دفــع المعــري الــى تــأليف كتــاب رد فيــه علــى مــن نســبه الــى معارضــة القــرآن 

  .)٥٧(، رد فيه على الطاعن في دينه والقادح(*))زجر النابح(وسمى كتابه 

هان في ترجمة شيخه الوجيه ابـن الـد) هـ٦٢٦(ما ذكره ياقوت الحموي "ومن طريف ما يحكى 
ج بصــــنيعه هــــذا بحضــــرة الوجيــــه  ان خــــازن دار الكتــــب بربــــاط المأمونيــــة غســــل هــــذا الكتــــاب، وتــــبج

فــلا يجــب ان يفــرط فــي مثلــه، وان  –متحججــاً بأنــه إذا كــان خيــراً مــن القــرآن، وحاشــى االله ان يكــون 
  .)٥٨("كان دونه فتركه معجزة للقرآن فاستحسن الناس قوله ووافقه الخازن على ذلك

المعـري منـذ نعومـة إظفـاره تلقـى العلـم مـن أسـرته : دلة على بطـلان هـذا الادعـاء هـوواقوى الا
فقــد ارتــوى مــن علــم الحــديث عــن أبيــه بــن محمــد وجــده ســليمان بــن محمــد وأخيــه المجــد محمــد بــن "

  .)٥٩("وقرأ القرآن بكثير من الروايات.. عبداالله وجدته أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق

يم أهــم ركــن مــن أركــان ثقافــة المعــري إذ اســتمد منــه الألفــاظ والصــيغ وبهــذا يكــون القــرآن الكــر 
  .والأمثال والصور، والمعاني، والإخبار، والقصص، وتعاليم الإسلام، فكان مورداً من موارده الفكرية

فقد اقتبس المعري من آي الذكر الحكيم في شعره، ديوان سقط الزند واللزوميات وسنورد أمثلة 
  :في ذلك

  )٦٠(عري اللفظ القرآني فأغنى شعره أي أغناء من ذلك قوله في سقط الزنداقتبس الم

  )٦١(وكم من طالبٍ أمدي سَيلقْى    دُوَيْنَ مكاني السبْعَ الشدادا

وبنينــا فــوقكم ســبعاً : (مــن آي الـذكر الحكــيم قــال تعــالى) الســبع الشــداد(اقتـبس المعــري تركيــب 
طرقــات متواليــة علــى الحــس، طرقــات "القوة والشــدة فهــي تــوحي بــ) الســبع الشــدادا(فلفظــة . )٦٢()شــدادا
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نــومهم ثقيـل او بســكارى مخمـورين ثقّــل حســهم ! عنيفـة قويــة عاليـة وصــيحات بنـوّم غــارقين فــي النـوم
  )٦٣(!"الخُمار

  :اما في اللزوميات فقد استدعى الفاظ قرآنية كثيرة الى شعره منها

  )٦٤(حُظر البقاءُ عنكُــم : سألناها البقاء على أَذاهــا     فقالت

وعطـاء االله . )٦٥("ومـا كـان عطـاء ربـك محظـوراً "مـن قولـه تعـالى ) حظـر(اقتبس المعري لفظة 
  .)٦٦("لا يحظره أحد ولا يمنعه، فهو مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء"

ولم يقتصر اقتباس المعري من القرآن الكريم على الألفاظ القرآنية بل تعداه أيضا الـى الصـور 
، فأعـاد إنتـاج المعنـى لمّـا )٦٧("كفرت بالذي خلقك مـن تـراب"فتأمل المعري في قوله تعالى  والمعاني،

  :جعل أجساد البشر تراب الأرض كلها التي نسير عليها

  )٦٨(الأرضِ إلا مِنْ هذِهِ الأجسادِ )    م(ما ظن أديمَ     ! خَفّفِ الوَطْءَ 

لتأكيـد والوثـوق بـأن هـذه الأرض هــي وظـن هنـا لا تفيـد معنـى عـدم التـيقن، ولكنهـا تـدل علـى ا
  .تربة كانت في يوم ما أجساد عباد

  :استعمل المعري كثيراً من صور القرآن ومعانيه فقال: وفي اللزوميات

  )٦٩(ومَنْ عاينَ الدّنْيا بعينٍ من النهى     فلا جّذَلُ يُفضي إليه ولا كَبْتُ 

  .)٧٠("اةُ الدنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَما الْحَيَ "فقد استوحى زوال الدنيا من قوله تعالى 

  :وقوله

  )٧١(االلهُ صَورّنَي ولستُ بعالمٍ      لمَ ذاكَ سُبحان القديرِ الواحدِ 

تأمل الشاعر حاله محـاولاً فهـم السـبب الـذي مـن أجلـه يقاسـي ويعـاني مـا يعـاني، ولكننـا نلمـح 
خالقه عليه، لقد كـان القـرآن الكـريم البحـر الـذي في البيت الثاني إيمانه وإقراره بقدر خالقه، وما كتبه 

  .تفجر في فكره ففتح ينابيع ثقافته، فاستعان بآياته لتجميل اسلوبه مستنداً الى بلاغة الكتاب العظيم

ـــا شَـــاء  : "فـــنلاحظ ان هـــذا البيـــت مـــن اللزوميـــات مســـتوحى مـــن قولـــه تعـــالى صُـــورَةٍ م فِـــي أَي
  .)٧٢("رَكبَكَ 
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تبعد ان يكــــون المعــــري قــــد عــــارض القــــرآن الكــــريم فــــي كتابــــه الفصــــول والرصــــافي نفســــه يســــ
ان لكتــاب الفصــول، والغايــات موضــوعاً عامــاً يعــم "والغايــات، ودليلــه فــي ذلــك هــو الموضــوع العــام 

جميع ما قيل فيه من أوله الى آخره وهو في الحكمة، والموعظة بتمجيد االله وتعظيمه كما هـو كـذلك 
  .)٧٣(.."في اللزوميات ايضاً 

وبهذا ينفي الرصافي عن المعـري قصـده فـي معارضـة القـرآن، ولعلـه يقصـد ان المعـري يرمـي 
  .الى مجاراة القرآن؛ لأن أسلوب القرآن معجز يضيف الى الأساليب قيمة بلاغية

  ..وآخر ما ناقش الرصافي في هذا الكتاب هو حال أبي العلاء قبل سفره الى بغداد وبعده

ياتــه الفلســفية فــي بغــداد، وإنمــا بــدأها وأقــام عليهــا فــي المعــرة، ثــم ورأى ان المعــري أســتأنف ح
ارتحـــل وعـــاد وقـــد أتممهـــا وأكملهـــا بالعزلـــة، إذن فالرصـــافي يـــرى ان المعـــري جلـــب مـــن بغـــداد يأســـه 

  .)٧٤(واشمئزازه من الحياة، وجلب عزلته التي عرفت بها حياته الفلسفية في المعرة

في العلوم الفلسفية فوجـد بيئـة صـالحة لبحـث المسـائل ساعد المعري سفره الى بغداد في بحثه 
والمقــالات، حتــى أنــه كــان علــى اتصــال بمجموعــة مــن الفلاســفة الأحــرار يجتمعــون فــي دار الحســن 

  .)٧٥(البصري، أطلق عليهم إخوان الصفا، فأثر كل ذلك في أدبه

هـة عقليـة جعلت نشأة المعري في بيئـة علـم وفكـر يشـذ عـن غيـره مـن الأدبـاء ويوجـه شـعره وج
فلسفية، وزادت رحلة المعري الى بغداد من ثقافته الفلسفية؛ لأن بغـداد ملتقـى ثقافـات شـعوب متعـددة 

  .لاسيما الفرس والهنود والسريان واليونان

جلب معه من بغداد أسباب عزلته التـي بهـا عرفـت وبهـا "وقد يكون الرصافي مصيباً في قوله 
  .)٧٦("انكشفت حياته الفلسفية في المعرة

  :وقد كان لترك بغداد والعودة الى المعرة واعتزاله الناس أسباب

المواقـــف التـــي حـــدثت للمعـــري فـــي بغـــداد كمـــا يقـــال ممـــا أثـــرت فـــي نفســـيته منهـــا اهانـــة : أولا
، (*)له بسبب دفاعه عن المتنبي، واهانة علي بـن عيسـى الربعـي لـه) هـ٤٣٦ت (الشريف المرتضى 

  .)٧٧(كلام البذيءوتجاوز احدهم على أبي العلاء بال

فغايته غاية المنافس يسعى الى "ونعزو فشل المعري في هذه الرحلة الى غايته ومواقفه : ثانياً 
التفوق في بلاد وجد العلم بها أكثر من الحصى عند جمرة العقبـة وموقفـه مـن المنافسـين موقـف النـد 
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ة والأفكــار العقائديــة والفلســفية الــذي هيأتــه البيئــة والثقافــ –كــان المعــري بمفهومــه القــروي .. مــن النــد،
ينــافس فــي بيئــة جديــدة حتــى علــى العــراق نفســه مــوطن ولادتهــا، فقــد أنشــأها العباســيون كــي  –مثاليــاً 

  .)٧٨("يشب فيها مفهوم جديد للحياة، شعاره الغاية تبرر الوسيلة

نتيجـــة لـــذلك اختلفـــت المفـــاهيم الاجتماعيـــة الأمـــر الـــذي أدى الـــى الاســـتهانة بواجبـــات الـــدين 
والقرابـــة والأخـــلاق ولا ينظـــر فـــي المجتمـــع الا الـــى المطـــامع الماديـــة والأهـــواء السياســـية لـــيس غيـــر، 

  .الأمر الذي ولد لدى المعري اشمئزازاً من الناس والحياة واختيار العزلة

ف الى هذه الأسباب ساعد في رجوع المعري من بغداد واعتزاله الناس وهناك سبب آخر يضا
فتظهــر فــي آثــاره بعــد .. قلمــا التفــت مؤرخــو أبــي العــلاء الــى الأم التــي أنجبــت أديــب العربيــة الأكبــر"

.. التــي آثرهــا بــأعمق الحــب واصــفاه.. رحلتــه الــى بغــداد ثــم يظــل طيفهــا فــي عالمــه الــى آخــر العمــر
  .)٧٩("يج مواجعه، وإشجانه، ويلهب فيه الوجد والشوقوكان تحنان الإبل يه

  :ومن أقواله في بغداد

  لقد زارَني طَيْفُ الخَيال فِهـاجنَي

  فهل زارَ هذى الإبْلَ طيْفُ خيالِ؟                             

  تهادانَي الأرَواحُ حتـى  تحطني

  ــالعلى يَدِ ريحٍ بالفراتِ  شمِ                              

  فيا بَرْقُ ليس الكَرّخُ داري وإنما

  رماني إليه الدهرُ مُنْذُ ليَـــال                              

  فهل فيك من ماء المَعَرةِ قَطرَةُ 

  )٨٠(تغيثُ بها ظمآنَ ليس بســال؟                            

ب أو أم،أو أخ أو أخــت، يقــارن المعــري حالــه مــع حــال الإبــل التــي لا تشــعر بمــن تفقــد مــن أ
فهي لا تذكر أحدا، وهو يشعر بغربة فالمكان ليس مكانه والزمان ليس زمانه، وهو يحن الى موطنه 
المعـــرة التـــي يكفيـــه منهـــا قطـــرة تـــروي عطشـــه، فصـــارت للمعـــري المعـــادل الموضـــوعي لـــلأم التـــي لا 

  .يعوضها شيء ابداً، فلمسة منها تكفي، وقطرة من حنانها تشفي
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ه الأســباب المعــري الــى العزلــة فــأنتج معــاني فــي اللزوميــات تــنم عــن نضــج عقلــه، قــادت هــذ
واتساع مداركه، وبهذا أصبح المعري فيلسوف الشعراء بلا منازع وحامل لواء الفكـر الحـر فـي الأدب 

  .العربي

  :كتاب آراء أبي العلاء المعري_ ب

  ..وهو الكتاب الثاني الذي خصصه الرصافي لدراسة المعري

أنجـز الرصـافي مؤلفـه  ١٩٢٤ففـي سـنة "ا الأستاذ عبدالحميد الرشودي عن هـذا الكتـاب يحدثن
هذا ودفع بمقدمته وبعض فصوله الـى جريـدة المفيـد البغداديـة فنشـرتها ثـم دفـع بفصـل الـروح والجسـد 

  .الى مجلة الحرية البغدادية فنشرته في عددين

فلوجة النظر في كتابه وأضاف أعاد الرصافي وهو في صومعة عزلته في ال ١٩٣٧وفي سنة 
" رأي المعـري فـي أهـل المــذاهب"وفصــل " رأى المعـري فـي الخضـر"إليـه فصـلين جديـدين همـا فصــل 

  .)٨١("وأعاد كتابته في ثلاثة دفاتر مدرسية عدد صفحاتها نيف وثمانون ومئة صفحة

اً مـن ، بـل ادخـل عليهـا شـيئ١٩٢٤ولم يترك الرصافي فصول الكتاب كما كتبها أول مرة عام 
  .)٨٢("التغيير بدليل اختلاف ما منشور في المفيد والحرية عما نشر في هذا الكتاب

واتبــع الرصــافي فــي تــأليف كتابــه مــنهج الانتقــاء والتمحــيص، لكــي يظهــر آراء المعــري للقــراء 
وقــد خــالف الرصــافي المعــري فــي (خدمــة للحقيقــة، وليعــرف المتلقــي بهــذا الشــاعر الفيلســوف الكبيــر، 

ثيــرة ذهــب إليهــا الشــاعر الكبيــر، ومــن تلــك رأيــه فــي الحجــاب، ومــن الموضــوعات التــي تطــرق آراء ك
إليهــا المعــري فــي كتابــه؛ الأديــان، العبــادات، الغرائــز، النــاس، الخيــر والشــر، الشــك واليقــين الأقــدار 

  .)٨٣()وغيرها

  .صفحة ١٨٦م ويقع في ١٩٥٥طبع هذا الكتاب في مطبعة المعارف ببغداد سنة 

اشــهر تلــك الآثــار "لرصــافي علــى كتــاب اللزوميــات فــي عــرض آراء أبــي العــلاء؛ لأنــه اعتمــد ا
ـــد الـــذي نطـــق فيـــه بالحقيقـــة منظومـــة وأودعـــه حكمـــه  ـــه المســـمى باللزوميـــات فهـــو كتابـــه الوحي ديوان

كنـت قبـل هـذا نظـرت فـي اللزوميـات بمنظـار الصـناعة الشـعرية فانتقيـت .. الناصعة وفلسـفته الرائعـة
ئة بيت كلها غرر، ولم ينظر  إليها عند انتقائها إلا من جهـة الصـناعة بقطـع النظـر منها زهاء ستما
فبتلـــك الكراســـة " الـــزم الالـــزم مـــن لـــزوم مـــا لا يلـــزم"ثـــم جمعتهـــا فـــي كراســـة وســـميتها . عـــن الموضـــوع
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غيـر انـه لا يتضـح بهـا مذهبـه ولا تعـرف منهـا . المنتقاة تتجلى للقارىء شاعرية المعري وحكمته معـاً 
  .)٨٤("ه بوضوح تام لأني تركتها كما هي في الأصل مبعثرة غير مرتبةآراؤ 

أولهمـــا أن نظمـــه منثـــور، فهـــو مخـــتلط الأبيـــات غيـــر : ينقـــد الرصـــافي اللزوميـــات مـــن جـــانبين
متماســكها ففــي الغالــب نجــد كــل بيــت منــه قائمــاً بنفســه مــن جهــة معنــاه غيــر مــرتبط بمــا قبلــه ولا بمــا 

ه يتكلم في مواضـيع شـتى فتقـرأ منـه البيـت فـي السـماء والـذي يليـه فـي بعده، ففي الصفحة الواحدة ترا
الأرض والآخر مما يليه في الحيوان وما بعده فـي شـيء آخـر، وقليـل أن تـرى بيتـين أو ثلاثـة أبيـات 

  .)٨٥(متواليات في موضع واحد مرتبطة من جهة المعاني بعضها بعض

 –علـــى حســـب رأي الرصـــافي  –ت وقـــد يكـــون اخـــتلاط الأبيـــات وعـــدم تماســـكها فـــي اللزوميـــا
ليست اغراضاً شعرية أي ممهدة لما يمكن أن يـأتي "راجعاً أيضا الى أغراض المعري في اللزوميات 

بعدها، لكنها إغراض مقصودة قصد الشاعر الحكيم عليها شـعره فكـان عـدد الأبيـات فـي كـل لزوميـة 
اللزوميــة فتكــون بيتــين أو يختلــف مــن أجــل ذلــك علــى حســب المعنــى الــذي تنطــوي عليــه فقــد تقصــر 

  .)٨٦("تطول فتكون ستة وتسعين بيتاً 

  .وهذا يدل على مقدرة الشاعر وتمكنه من الصنعة وقدرته على صياغة الأساليب المختلفة

اذا وقـع بصـرك "وسنورد مثالاً على دقة المعري وكيف أنه أفاض في شـرح هـذه المسـألة فقـال 
  "..على مثل

  :قوله

  وتحتَهُ     فقيّر مُعرّى أو أميرُ  مـدَوجُ  لقد جاءنا هــذا الشتاءُ 

  )٨٧(وقد يُرزَقُ المجدودُ أقوات أمّةٍ    ويُحَرُم؛ قوتاً واحدُ وهو أحوَجُ 

ثقيلــة علــى الســمع وأن إلتزامــه مــا لا يلــزم هــو الســر فــي ) مــدّوج(يتبــادل الــى الــذهن ان كلمــة 
وقـد تبـدو للوهلـة ) متـوّج(نه ان يقول بدلاً منها التجائه إليها للاستعانة بها في تتمة القافية، فإن بإمكا

الأولـــى أكثـــر قربـــاً بـــالأمير وأخـــف علـــى الســـمع والطـــف مـــدخلا الـــى القلـــب، بيـــد ان القـــراءة العميقـــة 
تكشـف غيــر ذلـك، فهــو يقابـل عــرى الفقيـر تــاج الأميـر، إذ كــم تفقـد الصــورة الشـعرية مــن الجمــال إذا 

أراد اللفظـة الأولـى وقصـد إليهـا قصـداً، ولـو أنـه يـتكلم نثـراً  وضع هذا اللفظ بدلاً من ذلك أن المعـري
وبــين مــدوجُ والاُواج ) معــرّى(، وبيــان الفــرق حــين نقــارن بــين )٨٨(..."لأتــى بهــا ولــم يــرض عنهــا بــديلاً 

  .)٨٩("اللحاف الذي يلبس"كما في ترتيب القاموس المحيط، 
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عب بألفاظ اللغة، فان تمكنه من اللغة وقد سبق المعري غيره من العلماء أمثال الحريري بالتلا
  .(*)ساعده في ذلك

فالمعري اذن متمكن من أدواته الشعرية، وهو شخصية نادرة المثال وتجمع كثيراً من الخصال 
من ذكاء بلا حدود وذاكرة عجيبة، وسرعة الخـاطر حتـى ليخـتلط الواقـع بالأسـطورة والحقيقـة بالخيـال 

  :مفتخراً  وقد أدرك هو كل ذلك فقال في نفسه

ـــــــــــــ ـــــــــــــذي يَطَـــــــــــــأُ الثرَيّ ـــــــــــــيَ الشـــــــــــــرَفُ ال   ال
ــــــــــــــــــلُ أنْ ترانــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــم عَــــــــــــــــــيْن توَم  

  

  مــــــــــــع الفضــــــــــــلِ الــــــــــــذي بَهَــــــــــــرَ العبِــــــــــــادا  
ـــــــــــــــوادا ٩٠(وَتَفقـــــــــــــــدُ عنـــــــــــــــد رُوْيتـــــــــــــــيَ الس(  

  

ولمــا "أمــا الجانــب الآخــر مــن نقــد اللزوميــات فهــو التنــاقض فــي آراء المعــري، يقــول الرصــافي 
النحــو غيــر مبــوب بحســب مواضــيعه ولا مفصــل صــعب علــى  كــان شــعر اللزوميــات كلــه علــى هــذا

القارىء ان يحيط بآرائه الفلسفية، ومذاهبه الاجتماعية الا بعد تمحيص وجمع متفرقاته ورد كل بيـت 
منـــه الـــى قرينـــه وتنقـــيح متناقضـــاته التـــي كـــان أبـــو العـــلاء يتعمـــدها مراعـــاة لأهـــل زمانـــه ورداً للـــتهم 

  .)٩١("عنه

هــذه الآراء الــى قســمين، احــدهما يــرى ان المعــري ذو شخصــية قلقــة،  وقــد انقســم النقــاد بســبب
ومــنهم مــن يــراه معتصــماً بنفســه، محتضــنا قــدره فــي خــوف ان تبتــذل مكانتــه وســط أخلاقيــات عصــره 

  .)٩٢("المتهرئه

ومنهم من يـراه شخصـاً سـريع التطـور، فـإذا مـا وعـى مسـألة وعَـزَ لـه مـا يغيرهـا غيّـر فكـره فـي 
  .)٩٣(لمفصلة التي حار فيها الفلاسفة حتى وقتنا الحاضرأدراك هذه الأمور ا

وهناك من أرجع التناقض في اللزوميات الى نزعة الشك التي كانت في حقيقتها الإيمان الذي 
  .)٩٤(يقتضيه الدين

وبناء على ما سبق يبدو لي أن المعري فيلسوف عميق الفلسـفة وبحـق فيلسـوف العـرب، وهـذا 
قض لأنه يرمي الى خلق مجتمـع متكامـل وهـذا غيـر موجـود علـى ارض ما شاب آراءه بنوع من التنا

الواقع، وهو ضرب من الخيال، لهذا سوف أعرض بعض آراء المعري في اللزوميـات، ومعرفـة قيمـة 
هذه الآراء على الرغم مـن تناقضـها فقـد تركـت آثـاراً واضـحة فـي الشـعر عامـة، وفـي شـعر الرصـافي 
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وتبـين ذلـك مـن خـلال . بقرية قائلها وأنـه بحـق شـاعر الفلاسـفةخاصة، مما يدل دلالة قاطعة على ع
  :آرائه ومن آراء المعري التي أثرت في اللزوميات

  :رأيه في الحياة والموت، بالغ ابو العلاء في ذم الحياة، والموت عنده فضيلة قال: أولا

  ويَـــــــــــــــــــــــدلني أنَ الممـــــــــــــــــــــــات فضـــــــــــــــــــــــيلَةُ 
  لوْلا نفاسُـــتهُ لســهَل  نهجُـهُ 

ـــــــــــركـــــــــــونُ الطّر    ـــــــــــرَ مُيَس ـــــــــــهِ غي ـــــــــــقِ الي   ي
  )٩٥(كأذى الضّعيف على اللئيم المَكسِرْ 

  : كذلك

  )٩٦(يدُل على فضلِ المماتِ وكونــهِ      اراحـة جسـمٍ أنّ مسلَكَه  صَعبُ 

فهو لا يجد شيئاً يسوغ فيه ميل نفسه الى الموت سوى بيان صعوبة الوصول إليه، مما يعنـي 
جســداً، فــلا يمكنــه قبــول الأذى والتعــايش معــه لشــدته، ولا يمكنــه نفاســته؛ لأنــه إنســان متــألم روحــاً و 

  .التغاضي عنه، لشعوره بمراراته

  :وهو يرى ان الموت واقع ليس له دافع، فلا ينفع التداوي والا الاواقي والإحراز فقال

  لا يَرَهــــب المــــوتَ مــــن كــــان امــــرأً فطنــــاً،
  وليس يأمنُ قومُ شــر  دهرِهــمُ 

  زاءً وإحـــــــــــــــــداثاً فـــــــــــــــــإنّ فـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــيش إر   
  )٩٧(حتى يُحلّوا ببطنِ الأرض أجــداثاً 

فهو لا يخاف الموت، بل يجد فيه راحة وسعادة، وخلاصـاً مـن شـرور الأشـرار الـذين لا يـأمن 
منهم حتى يدفنوا في قبورهم، وهو يجـد المـوت مـن المصـائب الكثيـرة التـي يمكـن ان تحـل بالإنسـان، 

  :غير أنها واجبة ولا يمكن دفعها، قال

  مصــــــــــــــــــائبُ هــــــــــــــــــذهِ الــــــــــــــــــدّنيا كثيــــــــــــــــــرُ،
ــــــــــــــــــسُ  ــــــــــــــــــهُ نف ــــــــــــــــــزهُ عَن   مُصــــــــــــــــــابُ لا تنَُ

  

  وأيســــــــــــــــرُها علــــــــــــــــى الفَطِــــــــــــــــنِ الحِمــــــــــــــــامُ   
  )٩٨(ولا يُقضــــــــــــــــــــى بمدفعِــــــــــــــــــــهِ الــــــــــــــــــــذمّام

  

  :ويؤكد المعري الفكرة نفسها في ميل نفسه الى الموت، وشدة كرهه الحياة بقوله

  دعـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــي بالحيـــــــــــــــــــــاة أخـــــــــــــــــــــو ودادِ 
ــــــــــــــــاراً  ــــــــــــــــي اختي ــــــــــــــــاءُ ل   ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان البق

  ك إنمّــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــدعو عَليّــــــــــــــــــــــــارُويــــــــــــــــــــــــدَ   
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــردودُ إليّ ـــــــــــــــــــوَ انّ الأمـــــــــــــــــــرَ مَ   )٩٩(ل
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المعري فــي اللزوميــات يعتــرف بــالموت ويجــده فضــيلة وراحــة للجســم مــن شــرور الــدنيا، ولعــل ممــا فــ
قــارب فكــري المعــري والرصــافي فــي أن المــوت هــو غايــة كــل حــي، إيمــان كــل واحــد منهمــا بحتميــة 

  :صيبة، مما يؤكد ذلك قول الرصافيالموت، ووضاعة الحياة وان الحياة شدة وم

  اذا مـــــــــا أفتكرْنـــــــــا فـــــــــي الحيـــــــــاة واصـــــــــلها
  مــــــــــــــــاذا يجــــــــــــــــدي التوجــــــــــــــــعُ والأســــــــــــــــى

  :وقوله

  حيــــــــــــاةُ الــــــــــــورى جٌســــــــــــر مديــــــــــــدٌ وانمــــــــــــا
  وللموتِ كِسْرُ ليس يمكــن  جَبْرُه

  وغايتهــــــــــــــــــا هانــــــــــــــــــتْ علينــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــدائد  
  )١٠٠(من الموت اذا كلٌ على الموت وارد

  

  عليـــــــــــه الـــــــــــوَرَى يَمشُـــــــــــون مشـــــــــــية عـــــــــــابرِ 
  )١٠١(بلفِ ضمــادِ أو بشــدّ  الجبائر

  :وللرصافي أبيات يبين فيها جبروت الموت، وكيف انه حير الأفكار

  ألا يـــــــــــا قبـــــــــــوراً زِرتُهـــــــــــا غيـــــــــــر عـــــــــــارفٍ 
ـــــــــه ـــــــــك وان ـــــــــي ذوي ـــــــــد حـــــــــارَ فكـــــــــري ف   لق

  

  بهــــا ســــاكنُ الصــــحراء مــــن ســــاكنِ القصــــرِ   
  )١٠٢(ليحتارُ في مثوى ذويكِ أولـو الفِكرِ 

الدنيا، فهو متأثر بالدين الإسلامي الذي يقلل قيمة الحياة، بل ان  إذن فالمعري تعمق في فهم
وهـذا مــا لاحظنـاه علــى . جميـع الأديـان الســماوية تعـد المـوت اســمى؛ لأنـه ينقلنــا الـى عـالم رفيــع بـاقٍ 

الرصافي أيضا، ويسعد الفقير المتألم بالموت لأنه يساويه مع غيره، فتزول الفوارق التي تسبب الألم 
  .للناس

أساء أبو العلاء ظنه بالنـاس إسـاءة مـا عليهـا مـن مزيـد وتفـنن : نظرة المعري الى الناس: نياً ثا
فـي وصـف معـايبهم بـالحق لا بالباطـل، وانـه عاشـر النـاس وسـبر أغـوارهم ثـم اعتـزلهم مختـاراً العزلــة 
ـــــــر غـــــــرض شخصـــــــي، او حقـــــــد  ـــــــدنيا زاهـــــــداً فيهـــــــا، مـــــــن غي ـــــــاس، تاركـــــــاً ال ـــــــى الاخـــــــتلاط بالن عل

لمعــري يجــد العيــب فــي النــاس لا فيــه؛ لأنهــم لا يــرون العيــب الــذي فــيهم وينظــرون الــى وا.)١٠٣(دفــينٍ 
  :عيوب الناس، ولهذا فهو يقر بعيوبه حتى لا يعره بها أحد فقال

ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــوبي إنْ ســـــــــــــــاءلت بهـــــــــــــــا كثي   عي
ـــــــــــــــى المخـــــــــــــــازي ـــــــــــــــذيولً ال   يجـــــــــــــــروّن ال

  وأي النــــــــــــــــاس لــــــــــــــــيس لــــــــــــــــه عيُــــــــــــــــوبُ؟  
ـــــــوبُ  ـــــــت مـــــــن الغـــــــشّ الجُي ـــــــد مُلئ   )١٠٤(وق
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  :لا هم لهم سوى الملذات والشهوات فهم عبيد لها، قالفالناس 

  )١٠٥(وأشرفُ من ترى في الأرض قدراً    يعيشُ الدهرَ عبدً فمٍ ففرجٍ 

  :فالناس كلهم شر وآثام، ومهما علوا أو ارتفعوا بقيت نفوسهم شريرة وضيعة قال

ـــــــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــركم ـــــــــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــــــــي يًقِ   تفرق
  أجهْـــــــــــــــــــــــلْ بســـــــــــــــــــــــاداتهم وان زعمـــــــــــــــــــــــوا

  عصورهـــمُ◌ً قد نُسخَ الشرعُ في  

  فإنمــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــمْ وســــــــــــــــــــخُ   
  أنهُـــــــــــــــــــمُ فـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــومهم رســـــــــــــــــــخوا

  )١٠٦(فليتهم مثلَ شـرعِهم  نســخوا

ولعـل المعــري بســبب ضــعفه وعمــاه، ينالــه مــن النــاس أذى كثيــر بســبب مــا يســمعه مــنهم حتــى 
  :غدت ألسنتهم عقارب وكلامهم أبر، قال

  إبـــــــــــــــــــرُ العقـــــــــــــــــــاربِ فـــــــــــــــــــوق ألسُـــــــــــــــــــنهِمْ 
ـــــــــــــــــــــــــــوفُ  ـــــــــــــــــــــــــــلُ إذا تخَ   هممـــــــــــــــــــــــــــنْ جبرئي

  

  محمولــــــــــــــــــــــــــةُ فكلاُمهْــــــــــــــــــــــــــم إبــــــــــــــــــــــــــرْ   
  )(*)١٠٧(لا ايلُ عندهـمُ  ولا جَبــرْ 

لهــذا فهــو يطلــب الاعتــزال بنفســه والابتعــاد عــنهم؛ لأنهــم لا يرضــون أبــداً مهمــا حصــل، حتــى 
  :إنهم يعيبون الخالق والمخلوق، قال

  دع الناس واصحبْ واخش بيداء قفرةٍ 

  ـــة ليس تُدرَكُ فإنّ رضاهـم غاي                              

  إذا ذكروا المخلوقً عابـوا واطنبوا

  )١٠٨(وان ذكروا الخلاّق حابوا  وأشركوا                             

ولا يختلف بعض الناس عن بعـض فـي الطبـاع، فكلهـم متسـاوون حتـى ان الإنـاث تتشـابه مـع 
  .الذكور في الأذى

  )١٠٩(رْزقِ التهذيبَ أنثى ولا فحلُ جرى النّاسُ مجرى واحداً في طِباعهم      فلم يُ 



  آراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعري    ............            ديةديةديةديةميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣((((العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - الأستاذالأستاذالأستاذالأستاذ
    

 ١٤٤٣

  :ولقد وافق الرصافي المعري في نظرته الى الناس وذكر كذبهم وخداعهم، قال

ــــــــن آدم ــــــــات اب ــــــــي الكائن   وأعجــــــــب مــــــــا ف
  يـــــــــــــذمم فعـــــــــــــل الســـــــــــــوء وهـــــــــــــو حليفـــــــــــــه

  :وقال

  دع الأناســــــــــــــــــــي وانســــــــــــــــــــبني لغيــــــــــــــــــــرهم
  فــــــــــــان فــــــــــــي البشــــــــــــر الراقــــــــــــي بخلقتــــــــــــه

  

  فمــــــــــــا غيــــــــــــره فــــــــــــي الكائنــــــــــــات مريــــــــــــب  
  )١١٠(دق وهـــــو كـــــذوبويحمـــــد قـــــول الصـــــ

  

  ان شــــــــــئت للشــــــــــاه أو ان شــــــــــئت للبقــــــــــر
ــــي مــــن البشــــر ــــت بــــه أن ــــد انف   )١١١(مــــن ق

  

  :ويبين الرصافي سبب نفوره من أبناء جلدته، ورغبته في الانتساب الى غيرهم عندما، قال

  نفضـــــــــــــت يـــــــــــــدي مـــــــــــــن أبنـــــــــــــاء دهـــــــــــــر
  وقـــــــــــــــــــــلَ حيـــــــــــــــــــــاؤهم حتـــــــــــــــــــــى رأينـــــــــــــــــــــا
  وســــــــــــــــــــاد الجــــــــــــــــــــاهلون فلســــــــــــــــــــت أدري
  لهــــــــــــم عــــــــــــين تراعــــــــــــى الشــــــــــــر يقظــــــــــــى

   

ـــــــــــــــااهـــــــــــــــا     نوا الشـــــــــــــــهم واحترمـــــــــــــــوا الزري
ـــــــــــــــــــــين القـــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــتّهم البرَيّـــــــــــــــــــــا   ظن
ـــــــــــــــــدريّا ـــــــــــــــــم أم ابكـــــــــــــــــي ال   اعـــــــــــــــــزيَ العل

ـــــــــــا ـــــــــــي عَمـــــــــــهَ كريّ ـــــــــــب ظـــــــــــل ف   )١١٢(وقل
  

لم يكن كارها للحياة كما يفهم بعضهم من خلال اللزوميات بـل علـى العكـس، فقـد وضـع فيهـا 
  .الخطوط العامة للمجتمع المثالي الذي كان يحلم به

بهــذا المجتمـع الــذي رســم المعــري معالمـه فــي اللزوميــات، بحيــث ظهــر فالرصـافي كــان معجبــاً 
واضــحاً فــي شــعره مــن خــلال تقــارب الأفكــار فــي المســائل الخاصــة بــالموت والحيــاة، ونقــد المجتمــع 
ورجـــال الـــدين والسياســـة، والحـــث علـــى طلـــب العلـــم، وغيرهـــا مـــن الأمـــور التـــي بهـــا يخلـــق المجتمـــع 

  .المثالي

ان الحجـاب بشـكله "قـال الرصـافي . ي جملـة امـور منهـا الحجـابوعارض الرصافي المعـري فـ
والشـواهد علـى ذلـك . المعلوم عندنا اليوم لم يكن معروفاً ولا مألوفاً عند العرب في الجاهلية والاسلام
  .)١١٣("من كتاب االله وسنة رسوله وأخبار الرواة وكتب التاريخ كثيرة لا تعد ولا تحصى

الحجــاب فــي ذلــك الوقــت إذا وقفــت أمــامي امــرأة مغطــاة ويصــف الرصــافي منظــر المــرأة فــي 
ـــة لـــي أنـــت وحـــش مـــن  الوجـــه اشـــمأزت منهـــا نفســـي وصـــرت أراهـــا كأنهـــا تســـبني بلســـان حالهـــا قائل



  آراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعريآراء الرصافي في شعر المعري    ............            ديةديةديةديةميلاميلاميلاميلا    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣((((العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - الأستاذالأستاذالأستاذالأستاذ
    

 ١٤٤٤

فالحجـاب الـذي عنـدنا سـبة علـى الرجـال .. الوحوش، أنت ذئـب، وأنـا نعجـة لهـذا سـترت وجهـي عنـك
  )١١٤("أكثر من كونه سبة على النساء

  ).قصيدة نساؤنا(الحجاب ويقول الرصافي في 

  وأنــــــــــــي لأشــــــــــــكو عــــــــــــادةً فــــــــــــي بلادنــــــــــــا
  وذلــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــــزال نســــــــــــــــــــاؤنا
  وأكبـــــــــر مـــــــــا أشـــــــــكو مـــــــــن القـــــــــوم أنهّـــــــــم

  

  رمـــى الـــدهر منهـــا هَضـــبْة المجـــد بالصـــدع  
  تعـــــــــيش بجهـــــــــل وانفصـــــــــال عـــــــــن الجمـــــــــع

  )١١٥(يُعـــــدّون تشـــــديد الحجـــــاب مـــــن الشـــــرع
  

ء في المجالس، فتعيش المـرأة والحجاب الذي يرفضه الرصافي هو بالفصل بين الرجال والنسا
معزولة عن جمع الناس والمجتمع، فلا تدري بما يدور حولها من أمور قد تكون هـي محورهـا، وهـذا 
أمــر لــم يقــره الشــرع بهــذا الشــكل، فقــد كانــت المــرأة تخــرج الــى القتــال مــع الرجــال، وقــد تجالســهم فــي 

والعمـرة، أمـا مسـألة النقـاب الـذي يعــد مجـالس العلـم والمعرفـة، مثلمـا تخـالطهم فـي أداء مناســك الحـج 
من الحجاب، فإن الإسلام لم يأمر به بشكل مطلق بل جعل إظهار الوجه والكفين أمراً حلالا للمرأة، 

  :على أن تتصف بصفة الحياء، وبهذا نجد الرصافي قد فهم روح الإسلام واستوعبه، قال

ـــــــــــــــاء نقابـــــــــــــــهوالوجـــــــــــــــه ان كـــــــــــــــان الح   ي
ــــــــــــــــــــــــــــؤم ان تكــــــــــــــــــــــــــــون نســــــــــــــــــــــــــــاؤنا   والل

  

  نــــــــــــــــــى فتــــــــــــــــــاة الحــــــــــــــــــيّ ان تتنقبــــــــــــــــــاأغ  
  )١١٦(مثــــــــل النعــــــــاج وأن نكــــــــون الأذْؤبـــــــــا

  

المحبــين الــذين يعطفــون علــى الإنســان الضــعيف فهــو قــد عطــف علــى المــرأة "الرصــافي مــن ف
وهــذا مــا لا نجــده عنــد شــاعرنا الحكــيم المعــري فقــد غــلا . )١١٧("مطلقــةٍ وفقيــرةٍ ومظلومــةٍ : ودافــع عنهــا

المرأة، فدعا الـى إهمـال السـلام والاكتفـاء بالإيمـاء إليهـا بالتحيـة، المعري غلواً في تحديد التعامل مع 
  :فتشدد في رسم نظام اجتماعي للتعامل معها

ــــــــــــــــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــــــــــــــــرّةُ موفق ــــــــــــــــــــــــــــــنْ حُ   لا تَجلسَ
  فــــــــــــــــــــــــذاك خيــــــــــــــــــــــــرٌ لهــــــــــــــــــــــــا وأســــــــــــــــــــــــلمُ 

  :وقال

  إذا بلـــــــــــــــــــغَ الوليـــــــــــــــــــدُ لـــــــــــــــــــديكَ عشـــــــــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــنِ مــــــــــــــــــع ابــــــــــــــــــن زوجٍ لهــــــــــــــــــا و    لا ض  
  )١١٨(..للإنســــــــان ان الفتــــــــى مــــــــن الفــــــــتن

  
  فــــــــــــلا يْـــــــــــــدخلْ علــــــــــــى الحُـــــــــــــرَمِ الوليـــــــــــــدُ 
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 ١٤٤٥

  فـــــــــــــإن خـــــــــــــالفتني وأضـــــــــــــعت نُصـــــــــــــحي
  ألا إنَ النســـــــــــــــــــــــــاء حبــــــــــــــــــــــــــالُ غــــــــــــــــــــــــــيٍ 

  

ــــــــــــــــى بليــــــــــــــــد فأنــــــــــــــــتَ وان رزقــــــــــــــــت حج  
ـــــــــــــيعُ الشـــــــــــــرفُ التليـــــــــــــد ١١٩(بهـــــــــــــنّ يُض(  

  

  :فإذا لم تستطيع المرأة ذلك فمن الأفضل لها اعتزال الناس والابتعاد عنهم، قال

  فــــــــي طاقــــــــةِ الــــــــنفسِ أنْ تُعنــــــــى بمنزلهــــــــا
  أعطيت مقــدرةْ فأجعل نساءك ان 

  حتـــــــــــى يجـــــــــــاف عليهـــــــــــا للثـــــــــــرى بـــــــــــابُ   
  )١٢٠(كذاك واحذر فللمقدار أســـبابُ 

ولعـل ســبب كـره المعــري المـرأة، هــو ان طلـب المجــد والسـعي فيــه بتعـارض والانصــراف إليهــا، 
فــالمعري علــى عكــس الرصــافي الــذي عــاش . )١٢١(فهــي تجســد الشــهوة عــدو العقــل وخصــيمته الأبديــة

العاطفيــة، لكــن لــم تمنعــه هــذه المغــامرات مــن الــدفاع عــن المــرأة مــن الظلــم  حيــاة مملــوءة بالمغــامرات
  :الذي انزله المجتمع بحقها فقال

ـــــــــــــا قـــــــــــــوم مـــــــــــــا هكـــــــــــــذا   مـــــــــــــا هكـــــــــــــذا ي
  فهــــــــــــــــل بكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن راحــــــــــــــــم للنســــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــي المســــــــــــــــلمة   ــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلام ف   يأمرن
  )١٢٢(فهــــــــــــن أولــــــــــــى النــــــــــــاس بالمرحمــــــــــــة

  

رصــافي الــى ذلــك، وان وخلاصــة الأمــر ان المعــري صــاحب نظــرة عامــة فــي نقــده ولــم يشــر ال
كانت اللزوميات تقيم آراء المعري وتعبر عن شخصيته، الا انها فيها كثير من المبالغة، ألا ان حب 

  .الرصافي للمعري وعدّه اللزوميات قرآنه الثاني حالت دون ذكر هذه الحقيقة
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  الهوامش 
                                                           

 .٣٥: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )١(

 .٣٦-٣٥: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )٢(

 .٧٢: الرصافي حياته آثاره شعره، عبدالحميد الرشودي: ينظر  )٣(

 .٣٦: على باب سجن ابي العلاء، الرصافي )٤(

 .٢/١١٣٨: الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، محمد سليم الجندي )٥(

 .٣٧: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )٦(

 .١٠١:مع ابي العلاء في سجنه، طه حسين )٧(

 .٣٨: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي)٨(

 .٣٨: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي: ينظر  )٩(

 .٢٤: عائشة عبدالرحمن. ي حياة أبي العلاء، ددار السلام ف )١٠(

 .١٩٣: سقط الزند، ابو العلاء المعري )١١(

 .٢/١١٤٤: الجامع في اخبار ابي العلاء، محمد سليم الجندي )١٢(

 .١٨٩: سقط الزند، ابو العلاء المعري )١٣(

 .١/١١٤٧: الجامع في اخبار ابي العلاء المعري وآثاره، محمد سليم الجندي: ينظر  )١٤(

 .٣٩: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )١٥(

 .٥١:ينظر كتاب مع ابي العلاء في سجنه، طه حسين. ٣٩: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )١٦(

قسم ) ابن رشد_كلية التربية(شعر المعري من منظور القراءة والتأويل، رمضان محمود كريم، أطروحة دكتوراه )١٧(
 .١١٤: اللغة العربية

 .٣٩: ى باب سجن أبي العلاء، الرصافيعل )١٨(

 .٢٢٦: تجديد ذكرى أبي العلاء، طه حسين )١٩(
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 .٦: رسالة الغفران، المعري )٢٠(

 .٥١: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي: ينظر  )٢١(

 .الصفحة نفسها: ن . م  )٢٢(

 .١٦١: ثقافة أبي العلاء المعري وأثرها في شعره، حسنة محمد رحمة، رسالة ماجستير )٢٣(

 .الصفحة نفسها: ن. م: ينظر   )٢٤(

 .٣٨: حكيم المعرة، عمر فروخ: ينظر  )٢٥(

 .٥١: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )٢٦(

 .٥١: ن. م: ينظر  )٢٧(

  .١١٩/ ١: اللزوميات )٢٨(

 .٥٣: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي: ينظر  )٢٩(

 .٥٤:  ن. م )٣٠(

 .١٢١: ي، دراسة تحليلية بلاغية، مصطفى السعدنيالبناء اللفظي في لزوميات المعر  )٣١(

 .١/٨٧: اللزوميات، المعري )٣٢(

البناء اللفظي فـي لزوميـات المعريدراسـة تحليليـة بلاغيـة .١١٣:مع ابي العلاء المعري في سجنه، طه حسين )٣٣(
 .١٢١:، مصطفى السعدني

  .٦١: لسان العرب )٣٤(

 .٢/٦٩: اللزوميات )٣٥(

 .٦٥١/ مرمادة ج: لسان العرب )٣٦(

 .١٤٦٨/ رجممادة : ن. م )٣٧(

  .١/٥٨٥: اللزوميات )٣٨(

 .١٨٣١/ مادة سفر: لسان العرب )٣٩(
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 .٣١٣/ ١: اللزوميات )٤٠(

 .٣٢٠/ ٢: ن. م )٤١(

 .١/١٢١: ن. م )٤٢(

: الجامع فـي اخبـار أبـي العـلاء المعـري، محمـد سـليم الجنـدي٥٢:ينظر على باب سجن ابي العلاء ،الرصافي )٤٣(
٢/١١٧٢. 

 .١٤٧:مع ابي العلاء المعري في سجنه، طه حسين: نظري )٤٤(

 .٥٧: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي: ينظر  )٤٥(

 .٣٢: حكيم المعرة، عمر فروخ: ينظر )٤٦(

 .٣٣:  ن. م )٤٧(

 .٢/١١٤٧: الجامع في أخبار أبي العلاء المعري، محمد سليم الجندي )٤٨(

 . ٥٨: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )٤٩(

 .٥٩: ن. م: ينظر  )٥٠(

جعله اثنين، أراد ان كل بيتين من هذه : وثنى الشيء). بصيغة المفعول(جمع مثنى : مثنيات : مثنيات شعرية (*)
 .٢٧٦: ديوان الرصافي، مصطفى علي. القصيدة يتضمّنان غرضاً خاصاً، ويتناولان معنى مستقلاً 

 .٢/٢٧٧: ديوان الرصافي )٥١(

 .٢٧٦/ ٢: ديوان الرصافي)٥٢(

:  الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ، ابو العلاء المعري، ضـبطه وشـرحه محمـود حسـن زنـاتي: ينظر  )٥٣(
٥٧/ ١. 

 .٢/٧٧٩: الجامع في أخبار أبي العلاء المعري، محمد سليم الجندي )٥٤(

 .٥٨ – ٥٧: الصبح المنبي في حيثية المتنبي، البديعي )٥٥(

 .و:  والمواعظ، لأمام الحكماء، المعري، تحقيق محمود حسن زناتيالفصول والغايات في تمجيد االله )٥٦(
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وجـدت ان المعـري ألفـه للـرد علـى الـتهم التـي وجهـت اليـه عنـد ) زجـر النـابح(ومن خـلال الاطـلاع علـى كتـاب  (*)
أحد مصنفاته التـي تكشـف عـن الصـراع الـذي كـان قائمـا بـين المعـري وخصـومه، ) فزجر النابح(تأليفه للزوميات، 

ويغلب على الظن ان خصماً لأبـي العـلاء كتـب رسـالة "فذهب بعض خصومه الى توجيه التهم والتشكيك في دينه، 
ممعناً في أذّيته والتأليب عليه، مما أقلق بعض أصدقائه فحملوه علـى أن ) لزوم ما لا يلزم(يتعقب فيها أقواله في 

 .١٤:، جمع وتحقيق امجد الطرابلسي، دمشق، زجر النابح، المعري"يردّ عن نفسه سفه هذا الخصم العنيد

 .٧٨١/ ٢: الجامع في أخبار أبي العلاء المعري، محمد سليم الجندي: ينظر  )٥٧(

 .هـ –د : الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ، المعري، ضبطه وفسّر غريبه محمود حسن الزناتي )٥٨(

 .٩: حمد رحمة، رسالة ماجستيرثقافة أبي العلاء المعري وأثرها في شعره، حسنة م )٥٩(

 .٢٣:ن.م:ينظر.)٦٠(

 .١٩٨: سقط الزند، المعري )٦١(

 .١٢/ النبأ )٦٢(

 .٣٨٠٠/ ٦م: ظلال القرآن، سيد قطبفي  )٦٣(

 .١/٥٣: اللزوميات، المعري )٦٤(

 .٢٠/ الإسراء )٦٥(

 .٢٢١٩/ ٢م: في ظلال القرآن، سيد قطب )٦٦(

 .٣٧/ الكهف )٦٧(

 .٧: سقط الزند، المعري )٦٨(

 .١/١٩٣: اللزوميات، المعري )٦٩(

 .١٨٥/ آل عمران )٧٠(

 .١/٣٩٣: اللزوميات، المعري )٧١(

 .٨/ الانفطار )٧٢(

 .٦٤: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )٧٣(
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 .٦٨:ن.ينظر م.٦٨: على باب سجن أبي العلاء، المعري، الرصافي: ينظر  )٧٤(

 .٢١: يالفكر الديني عند أبي العلاء المعري، عطا بكر : ينظر  )٧٥(

  .٦٨: على باب سجن أبي العلاء، الرصافي )٧٦(

عـالم بالعربيـة أصـله مـن : علـي بـن عيسـى بـن الفـرج بـن صـالح أبـو الحسـن الربعـي: علي بن عيسى الربعـي (*)
وشـرح مختصـر . قـال الانبـاري حسـن جـداً " البـديع"شيراز اشتهر وتوفى ببغداد، له تصانيف في النحو منهـا كتـاب 

ــي فــي فســر شــعر المتنبــي، الإعــلامالجرمــي وشــرح الإيضــ : اح لأبــي علــي الفارســي والتنبيــه علــى خطــأ ابــن جن
 .٢٩٥: ابن خلكان. ، ينظر  وفيات الأعيان٤/٣١٨

مـن الكتـب التـي اثبـت هـذه المرشـد الـى فهـم إشـعار العـرب . ٢٣: الفكر الديني عند ابي العلاء، عطا البكـري )٧٧(
، دار السـلام فـي حيـاة ابـي ٢٤، ٢٣: عـلاء المعـري، بنـت الشـاطىءابـو ال. ٦٢٦/ ٢: وصناعتها، عبداالله الطيب

 .٢٩: العلاء، بنت الشاطي

  .٣٨: المعري وجوانب من اللزوميات، محمد حبيب حمادي )٧٨(

  .٤٣: عدنان عبيد العلي. المعري في فكره وسخريته، د )٧٩(

 .٢٤٧: سقط الزند، المعري )٨٠(

 .٣: يآراء أبي العلاء المعري، الرصاف: ينظر  )٨١(

 .الصفحة نفسها: ن. م )٨٢(

 .٩: ن. م )٨٣(

 .٨: آراء أبي العلاء المعري، الرصافي )٨٤(

 .الصفحة نفسها: ن. م: ينظر  )٨٥(

 .١١٧: شعر المعري من منظور القراءة والتأويل، رمضان محمود كريم، ط )٨٦(

  .٢٥٣/ ١: اللزوميات، المعري )٨٧(

 .١١٧: مضان محمود كريم، طشعر المعري من منظور القراءة والتأويل، ر  )٨٨(

مـادة  – ٢/٢٢٨: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، الطاهر احمد الزاوي )٨٩(
 .دوج
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أبيات كل حروفهـا عواطـل أي بـدون نقـاط، أبيـات كـل حروقهـا معجمـة أي ذات : بعض غرائب الإنشاء اللفظية (*)
مـة معجمـة، أبيــات تقـرأ طـراً وعكسـاً بـدون تغييـر، ينظـر  غرائـب اللغــة، الأب نقـاط، بيتـان فيهمـا كلمـة عاطلـة وكل

 .١١٢: رفائيل نخل اليسوعي

 .١٩٩: سقط الزند، المعري )٩٠(

  .٨: آراء أبي العلاء المعري، عنى بجمعها وتمحيصها الرصافي )٩١(

  .٣٥: الفكر السياسي في أدب أبي العلاء المعري، عبدالرحمن حميد، ط: ينظر  )٩٢(

 .١٦٥: الأدب العربي في آثار الدارسين، عمر فروخ: ينظر  )٩٣(

 .٧٥: الفكر الديني عند أبي العلاء المعري، عطا بكري: ينظر  )٩٤(

 المخبر: ، المَكِسرْ ١/٥٦٨: اللزوميات، المعري )٩٥(

 .١/٨٤: اللزوميات، المعري )٩٦(

  .١/٢٤٨: ن. م )٩٧(

 .٤٠١/ ٢:  ن. م )٩٨(

 .٢/٦٤٦: ن. م )٩٩(

 .١/١٥٠: ان الرصافيديو  )١٠٠(

 .١/١٣٣: ن. م )١٠١(

 .١/٤٨:  ن. م )١٠٢(

 .٧٨: آراء أبي العلاء المعري، عنى بجمعها وتمحيصها الرصافي: ينظر  )١٠٣(

 .١/١٠٥: اللزوميات، المعري )١٠٤(

 .١/٢٧١: ن. م )١٠٥(

 .١/٣٠٥: ن. م )١٠٦(

 .٤١٣/ ١: ن. م )١٠٧(
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فكأن معناه عبد إيل ويقال جبر عبد، : فقال أبو عبيد الأصمعي معنى أيل هو الربونية فأضيف جبر وميكا اليه (*)
 .١/٥٢٢: مادة جبر: لسان العرب. جبرائيل اسم يقال هو جبر أضيف الى إيل: الجوهري. وإيل هو االله

 .٢١٧/ ٢: ن. اللزوميات، المعري )١٠٨(

 .٢/٢٥٦: ن. م )١٠٩(

 .١/٤٢: ديوان الرصافي )١١٠(

 .٢/٢٧٧ : ن. م )١١١(

 .١٥٧/ ٢: ن. م )١١٢(

 .١٠٩: أراء أبي العلاء المعري، عنى بجمعها وتحميصها الرصافي )١١٣(

 .١١٤: ن. م )١١٤(

 .٣٤٠/ ٢: ديوان الرصافي )١١٥(

 .٢/٣٤٨: ديوان الرصافي )١١٦(

 .١١٢: داود سلوم. مقالات عن الجواهري وآخرين، د )١١٧(

 .٢/٥٧٥: اللزوميات ، المعري )١١٨(

 .٣٣٧/ ١: ن. م )١١٩(

 .٩٤/ ١: اللزوميات ، المعري )١٢٠(

 .٢٠٢: المعري في فكرة وسخريته، عدنان عبيد العلي: ينظر  )١٢١(

  .٣٦٢/ ١: ديوان الرصافي )١٢٢(
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  المصادر 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )بنت الشاطيء(عائشة عبد الرحمن .ابو العلاء المعري، د -
  .١٩٧٥ط،.د
 .١٩٦١، ١الادب العربي في اثار الدارسين، عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، ط -
آراء ابــي العــلاء عنــى بجمعيهــا وتمحيصــها معــروف الرصــافي، تحقيــق الكتــاب وتصــحيحيه  -

 .١٩٥٥، مطبعة المعارف، بغداد، ١عبد الميد الرشوي، ط
 .١٩٩٩، ١٤بيروت، ط –، دار العلم للملايين ٤الإعلام ، خير الدين الزركلي، ج -
ة، مصــطفى الســعدي، المعــارف ، البنــاء اللفظــي فــي لزوميــات المعــري دراســة تحليليــة بلاغيــ -

 .ت.ط، د.مصر ، د
 .١٩٢٢، ٩تجديد ذكرى ابي العلاء ، طه حسين، دار المعارف، مصر، ط -
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصبح المنير واساس البلاغة، الطـاهر احمـد الـزاوي،  -

 .١٩٨٠، ٢الدار العربية للكتاب، ط
ط، .م، د.، محمـــد ســـليم الجنـــدي، دمشـــق، دالجـــامع فـــي اخبـــار ابـــي العـــلاء المعـــري وآثـــاره -

 .م١٩٦٢ -هـ١٣٨٢
 .١٩٤٤ط، .حكيم المعرة، عمر فروخ، مطبعة الكشاف، بيروت، د -
السلسـلة الثقافيـة، ) بنـت الشـاطيء(عائشة عبد الـرحمن .دار السلام في حياة ابي العلاء ، د -

 .١٩٦٤ط، .وزارة الارشاد، بغداد، د
ـــ -  -، دار الشـــؤون الثقافيـــة، بغـــداد٥ج-١ي، جديـــوان الرصـــافي، شـــرح وتعليـــق مصـــطفى عل

 .١٩٨٦، ٢العراق، ط
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ط، .رسالة الغفران لابي العلاء المعري، دار صادر، بيروت، د -
العـراق،  -الرصافي حياته، آثاره ، شعره، عبد الحميد الرشودي، دار الشـؤون الثقافيـة، بغـداد -

 .١٩٨٨ط، .د
-م١٩٥٧ط، .ر صــــادر للطباعــــة والنشــــر، بيــــروت، دســــقد الزنــــد، ابــــو العــــلاء المعــــري، دا -

 .هـ١٣٧٦
الصــبح المنبــي فــي حيثيــة المتنبــي، للشــيخ يوســف البــديعي، تحقيــق مصــطفى الســقا، محمــد  -

 .ت.، د٣شتا، عبده زيادة عبده، دار المعارف ، مصر، ط
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 .١٩٤٦ط، .على باب سجن ابي العلاء ، معروف الرصافي، مطبعة الرشيد، بغداد، د -
ط، .ة العربية، بقلم الاب رفائيل نخله اليسـوعي، المطبعـة الكاثوليكيـة، بيـروت، دغرائب اللغ -

 .ت.د
الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ لامـام الحكمـاء ابـي العـلاء احمـد بـن عبـد االله بـن  -

 .ت.ط، د.م، د.، بيروت، د١سليمان المعري، ضبطه وفسّر غريبه محمود حسن زناتي، ج
 -ابـي العـلاء المعـري، عطـا البكـري، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، بيـروتالفكر الديني عند  -

 .١٩٨٠ط، .لبنان، د
 .١٩٦٨، ٣٥، دار الشروق، القاهرة، ط٦م-٤في ظلال القرآن ، سيد قطب، م -
 .ت.ط، د.، دار صادر، بيروت، د٢-١لزوم مالايلزم، المعري، المجلد -
لبقــاعي، ابــراهيم شــمس الـــدين، يوســف ا.لســان العــرب، لابــن منظــور ، مراجعــة وتحقيـــق، د -

 .١٩٧٠، ١م، ط.لبنان، د -، بيروت)٢-١(نضال علي، م
 .١٩٣٩، ١٣مع ابي العلاء في سجنه، طه حسين، دار المعارف، القاهرة، ط -
المعري وجوانب من اللزوميات، محمد حبيب حمادي، الدار التونسية للنشـر، النشـرة الثالثـة،  -

 .١٩٨٤ط، .د
 .١٩٧٠ط، .داود سلوم، مطابع النعمان، النجف، د.ين، دمقالات عن الجواهري وآخر  -
حقـــق اصـــوله وكتـــب حواشـــيه ) هــــ٦٨١ت(وفيـــات العيـــان وانبـــاء ابنـــاء الزمـــان، ابـــن خلكـــان -

يوســـف علـــي طويـــل، الـــدكتورة مـــريم قاســـم طويـــل، المجلـــد الثالـــث، دار الكتـــب العلميــــة، .د
 .١٩٩٨، ١بيروت، ط

  

  :الرسائل والاطاريح الجامعية

العلاء المعـري واثرهـا فـي شـعره، حسـنة محمـد رحمـة السـاعدي ، رسـالة ماجسـتير ثقافة ابي  -
جامعــــة بغــــداد، اشــــراف الــــدكتور عــــادل كتــــاب العــــزاوي، / ابــــن رشــــد -كليــــة التربيــــة للبنــــات

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
  

 


